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266178 ‐ ف تفسير النار الحاشرة الت تحشر الناس إل أرض المحشر ، وبيان صفتها ووقتها .

السؤال

ف الحديث الذي رواه مسلم عن علامات يوم القيامة البرى أنه عليه الصلاة والسلام قال : " إنها لن تقوم حت ترون قبلها

عشر آيات ..... وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إل محشرهم " ورواه أبو داود : " وآخر ذلك نار تخرج من اليمن

من قعر عدن تسوق الناس إل المحشر " . ما أعرفه أن أرض المحشر أرض بيضاء جديدة .. وه الموصوفة بالساهرة " فإنما

ه زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة " .. فهذه النار الحاشرة (ف الحديث) هل يون معناها أنها نار تون عل شرار الخلق

الباقين قبل يوم القيامة .. تجعلهم يذهبون إل مان حشر (أي مان موتهم) أم أنها تجعلهم يذهبون إل أرض الحشر يوم

القيامة ؟ .. وكيف يون ذلك واله يقول عن يوم القيامة " يوم تبدل الأرض غير الأرض " .. ثم هذه النار تون عل هؤلاء الناس

وهم لم يموتوا بعد .. فيف يذهبوا إل أرض الحشر ولم يموتوا بعد .. فهم سيموتوا ثم يمثوا أربعين فترة ( ما بين النفختين )

فيف توصف الأرض الذاهبين إليها بأنها (أرض الحشر) ولم يموتوا بعد وايضا الأرض ستبدل ..وجزاكم اله خيراً

ملخص الإجابة

ملخص الجواب :

أن المقصود بالنار الحاشرة الت وردت ف السؤال أنها تون قبل يوم القيامة ، حيث تسوق الناس إل أرض الشام ، ثم عليها

تقبض أرواحهم ، وليس المقصود بها نار تسوق الناس للحشر يوم القيامة كما ظن السائل

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:قَال ،ِفَارِييدٍ الْغسا نفَةَ بذَيح نصحيحه" (2901) ع" الحديث الذي ذكره السائل : حديث صحيح ، أخرجه الإمام مسلم ف

اطَّلَع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَينَا ونَحن نَتَذَاكر، فَقَال: ما تَذَاكرونَ؟ قَالُوا: نَذْكر الساعةَ . قَال: " انَّها لَن تَقُوم حتَّ تَرونَ

هلَيع هال َّلص ميرم ناب يسع ولنُزا ، وغْرِبِهم نسِ مطُلُوعَ الشَّمةَ ، والدَّابو ،الالدَّجالدُّخَانَ ، و – راتٍ – فَذَكآي شْرا علَهقَب

جتَخْر كَ نَارذَل رآخبِ ، ورالْع ةزِيربِج فخَسغْرِبِ ، وبِالْم فخَسشْرِقِ ، وبِالْم فوفٍ: خَسثَةَ خُسََثو ، وججامو وججايو ، لَّمسو

." مشَرِهحم َلا النَّاس دتَطْر ، نمالْي نم
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ون علون بعد البعث ، أم قبله ؟ وهل تالحديث ؟ وهل ت بالنار الحاشرة المذكورة ف السائل : ما المراد ل علوقد أش

شرار الخلق أم ماذا ؟

 وجواب ذلك : أن الحشر لغة هو : الجمع والسوق . والحشر ف خطاب الشرع أربعة .

قال القرطب رحمه اله ، ف "التذكرة" (ص225) : " باب الحشر ومعناه الجمع ،  وهو عل أربعة أوجه : حشران ف الدنيا و

. الآخرة  ". انته حشران ف

وإليك بيان أنواعه :

وه ": ه تعالالشام ، وفيهم يقول ال ه عليه وسلم من المدينة ، فذهبوا إلال صل الأول : ما حدث لليهود الذين أجلاهم النب

الَّذِي اخْرج الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ من دِيارِهم ولِ الْحشْرِ .." الحشر/2

الثان : يون قبل نفخة الصعق وقيام الساعة ، أي قبل فناء الدنيا ، وه المذكورة ف الحديث الذي أورده السائل ورواه الإمام

مسلم ، وهذا الحشر يون بخروج نار عظيمة من اليمن ، تسوق الناس إل محشرهم ، ف أرض الشام ، ويونون عل ثلاثة

طرائق كما سيأت بيانه .

وقد ورد ف وصف هذه النار ، وعل من تخرج ، وإل أي موضع تخرج ، وإل أي موضع تسوق الناس عدة أحاديث ، تبين

ذلك تفصيلا :

أما من أي مان تخرج ؟ فقد ورد فيه حديثان : الأول : ما ذكره السائل وهو حديث حذيفة بن أسيد ، وفيه أن النار تخرج من

اليمن .

مهشُرتَح فَنَار ةاعالس اطشْرا لوا امه عليه وسلم سئل عن أول أشراط الساعة فقال :" «اال صل وجاء حديث آخر أن النب

من المشْرِقِ الَ المغْرِبِ .." . أخرجه البخاري (3938) .

قال الحافظ ابن حجر ف "الفتح" (11/378) :" وقَدْ اشْل الْجمع بين هذِه اخْبارِ ؟

دَاءتنَّ ابكَ اذَلغْرِبِ ؛ والْم َلشْرِقِ االْم نم ا النَّاسهشْرح نَافي  ، َدَنرِ عقَع نم جا تَخْرنَهونَّ كا : عمالْج هجو ف ل رظَهو

خُروجِها من قَعرِ عدَنَ ، فَاذَا خَرجتِ : انْتَشَرت ف ارضِ كلّها .

والْمراد بِقَوله : تَحشُر النَّاس من الْمشْرِقِ الَ الْمغْرِبِ : ارادةُ تَعميم الْحشْرِ ؛  خُصوصِ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ .

او : انَّها ، بعدَ انْتشَارِ : اول ما تَحشُر اهل الْمشْرِقِ . ويويِدُ ذَلكَ انَّ ابتدَاء الْفتَن دائما من الْمشْرِقِ، كما سيات تَقْرِيره ف كتَابِ
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. تَنالْف

انته ." غْرِبشْرِقِ : مالْم َلا ةبسّبِالن نَّ الشَّامَغْرِبِ : فالْم َلا ةالْغَاي لعا جماو

وأما عن هذه النار ، وهل تون قبل قيام الساعة أم بعدها ؟

فجواب ذلك : أنه قد وقع خلاف بين أهل العلم ف هذا الحشر هل هو قبل انتهاء الدنيا وقيام الساعة ، أم هو الحشر يوم القيامة

بعد بعث الأرواح ؟

والذي عليه الجماهير من أهل العلم : أن هذا الحشر يون قبل انتهاء الدنيا وقيام الساعة .

ف إكمال المعلم" (8/391) ، والخطاب" عياض ف شرح السنة" (15/125) ، والقاض" وهذا القول هو الذي رجحه البغوي ف

لطائف المعارف" (ص89) ، وابن كثير ف" التذكرة" (ص225) ، وابن رجب ف" ف أعلام الحديث" (3/2269) ، والقرطب"

"النهاية ف الفتن والملاحم" (1/278).

وخالفهم ف ذلك الحليم كما ف "شعب الإيمان" للبيهق (1/546) ، وأبو حامد الغزال كما ف "الدرة الفاخرة ف كشف علوم

الآخرة" (ص42) .

موي وه لغْرِبِ ، هالْم َلشْرِقِ االْم نشْرِ النَّاسِ مح ف اءلَمالْع لوامع الأنوار البهية" (2/155) :" اخْتَلَف" ف قال السفارين

الْقيامة او قَبلَه؟

. ةاميالْق موي لونُ قَبي شْرذَا الْحنَّ ها : اضيع الْقَاض هبوصو ِالْخَطَّابو ِطُبالْقُر فَقَال

مَّنا : امرِهغَيو نييححالص ا فما ، كفُوعرا ممنْهع هال ضاسٍ ربع ندِيثِ ابح ا فم َلع وورِ فَهالْقُب نم شْرا الْحماو

. " اةً غُررفَاةً عونَ حشَرتُح

انته ." ةاميالْق موي وه الدٍ الْغَزامو حباو ،ذِيمرّالت يمالْح قَالو

: والقول الراجح ، الذي تؤيده الأدلة ، هو قول الجمهور ، وذلك لما يل

أولا : أنه جاء ف حديث حذيفة بن أسيد :" لَن تَقُوم حتَّ تَرونَ قَبلَها عشْر آياتٍ " ، فدل ذلك عل أن هذا الحشر يون قبل قيام

الساعة .

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (8/391) :" وقوله: " يحشر الناس عل ثلاث طرائق راغبين راهبين ، واثنان عل بعير ،

وثلاثة عل بعير ، وأربعة عل بعير ، وعشرة عل بعير . وتحشر بقيتهم النار ، تبيت معهم حيث باتوا " الحديث: هذا الحشر هو
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ف الدنيا قبيل قيام الساعة، وهو آخر أشراطها كما ذكره مسلم بعد هذا ف آيات الساعة ، قال فيه: ( وآخر ذلك نار تخرج من

قعر عدن ترحل الناس ) ، وف رواية: ( تطرد الناس إل محشرهم ) ، وف حديث آخر: ( لا تقوم الساعة حت تخرج نار من

أرض الحجاز ) ، ويدل أنها قبل القيامة ". انته

نع ، نْهع هال ضةَ رريره ِبا نصفة هذا الحشر حديث أخرجه البخاري (6522) ، ومسلم (2861) ع ثانيا : أنه قد جاء ف

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: " يحشَر النَّاس علَ ثَلاثِ طَرائق: راغبِين راهبِين ، واثْنَانِ علَ بعيرٍ ، وثَلاثَةٌ علَ بعيرٍ ، واربعةٌ

ثيح مهعم بِحتُصاتُوا ، وب ثيح مهعم تَبِيتقَالُوا ، و ثيح مهعم يلتَق ، النَّار متَهيقب شُرحييرٍ ، وعب َلةٌ عشَرعيرٍ ، وعب َلع

اصبحوا ، وتُمس معهم حيث امسوا " .

وف الحديث بيان أن النار : تبيت وتقيل وتصبح وتمس معهم ، وهذا لا يون إلا ف الدنيا .   قال ابن الملقن ف "التوضيح

لشرح الجامع الصحيح" (30/37) :" ما ذكره عياض من أن ذَلكَ ف الدنيا : أظهر ، لما ف نفس الحديث من ذكر المساء ،

الآخرة ". انته كَ فوالمبيت ، والقائلة ، والصباح ، وليس ذَل

هال ضاسٍ ربع نحديث  اب صفة الحشر يوم القيامة : أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا ، كما ف ثالثا : أنه قد ثبت ف

عنْهما، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: " انَّم محشُورونَ حفَاةً عراةً غُر ". أخرجه البخاري (3349) ، ومسلم (2860) .

وهذه الصفة خلاف تلك الصفة الت وردت ف حشر الناس لأرض الشام قبل البعث . قال الخطاب ف "أعلام الحديث"

(3/2269) ف شرح حديث أب هريرة ، عن النب صل اله عليه وسلم قال:" يحشر الناس عل ثلاث طرائق: راغبين راهبين

..." . قلت: الحشر المذكور ف هذا الحديث : إنما يون قبل قيام الساعة ، يحشر الناس أحياء إل الشام. فأما الحشر الذي

يون بعد البعث من القبور، فإنه عل خلاف هذه الصورة من ركوب الإبل والمعاقبة عليها ، إنما هو عل ما ورد ف الخبر أنهم

. يبعثون يوم القيامة حفاة عراة بهما غرلا . وقد قيل: إن هذا البعث دون الحشر ، فليس بين الحديثين تدافع ، ولا تضاد ". انته

َلون اا ينَّمة ، ااعقيام الس لشْر قَبذَا الْحثَلاث طرائق ، ه َلشر النَّاس عله: يحشرح السنة" (15/125) :" قَو" وقال البغوي ف

الشَّام احياء ، فَاما الْحشْر بعد الْبعث من الْقُبور علَ خلاف هذِه الصفة من ركوب ابِل والمعاقبة علَيها ، انَّما هو كما أخبر

اة ". انتهرفَاة عنهم يبعثون حا

نم نَار جتَخْرقال:" س لَّمسو هلَيع هال َّلص هوصف هذه النار الحاشرة، أن رسول ال حديث ابن عمر ف رابعا : أنه قد جاء ف

بِالشَّام ملَيع :نَا؟ قَالرما تَافَم ، هال ولسا رقَالُوا: ي النَّاس شُرتَح ، ةاميالق موي لقَب ، تومرضرِ ححوِ بنَح نم وا تومرضح

". أخرجه الترمذي (2217) ، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2768) .

فصرح الحديث بأن ذلك الحشر يون قبل يوم القيامة . ثم إنه أوص الناس بـ"الشام" ؛ وهذا لا يون إلا قبل يوم القيامة . قال

ون قبل قيام الساعة ". انتهأن ذلك ي م بالشام"، وهذا يدل علشرح المصابيح" (6/524) :" "قال: علي" ابن الملك ف
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موي ": ه تعالنعيش عليها حيث قال ال صفة أرض المحشر : أنها غير الأرض الت القرآن العظيم ف خامسا : أنه قد جاء ف

تُبدَّل ارض غَير ارضِ والسماوات وبرزُوا له الْواحدِ الْقَهارِ ". إبراهيم/48 .

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم: يحشَر النَّاس يوم الْقيامة علَ ارضٍ بيضاء عفْراء ، كقُرصة النَّق ، لَيس فيها علَم حدٍ . أخرجه

البخاري (6521) ، ومسلم (2790) .

وهذا التبديل عل قولين لأهل العلم : إما هو تبديل كل ؛ أي أرض غير الأرض تماما ، فهو تبديل عين بعين . أو تبديل صفة .

قال القرطب ف "الجامع لأحام القرآن" (9/382) :" واختلف ف كيفية تبديل ارضِ ، فَقَال كثير من النَّاسِ: انَّ تَبدُّل ارضِ :

عبارةٌ عن تَغَيرِ صفَاتها ، وتَسوِية آكامها ، ونَسفِ جِبالها ، ومدِّ ارضها .. وقيل: اخْتَف احوالها ...

تا ثَبم بسضِ ، حرا ذِهزَالَةُ ها يححنَّ الصاكَ ، وذَل ف اءلَملْعا لنَا مرذَكو ، "ةرتَابِ" التَّذْكك نًا فيبم ابذَا الْبنَا هرقَدْ ذَكو

.لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع

ربح هاءفَج ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ را عمقَائ نْتك :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلوانَ مبثَو نع ملسى مور

من احبارِ الْيهودِ فَقَال: السَم علَيكَ ، وذَكر الْحدِيث ، وفيه ، فَقَال الْيهودِي : اين يونُ النَّاس يوم تُبدَّل ارض غَير الأرض

. رِ ". انتهونَ الْجِسد ةالظُّلْم ف ":لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر والسموات؟ فَقَال

وأيا ما كان من أمر التبديل ؛ فحشر النار الناس إل الشام : دليل عل أنه قبل القيامة ، حيث إن أرض المحشر يوم القيامة :

ليس فيها معلم لأحد .

قال ابن كثير ف "النهاية ف الفتن والملاحم" (1/278) :" فَهذِه السياقَات تَدُل علَ انَّ هذَا الْحشْر هو حشْر الْموجودِين ف آخرِ

بِيناكر يناسك ينمنَافٍ ثلاثة ، فقسم يحشرون طَاعصا َلونُونَ عي منَّهاو ، الشَّام ضرا هأقطار محلة الحشر ، و نالدنيِا ، م

ثَةٌ علََثيرٍ ، وعب َلاثْنَانِ ع نييححالص ف ا تَقَدَّممدِ ، كاحيرِ الْوعالْب َلنَ عوبتَقعي مهى ، وخْرونَ ابكريةً وشُونَ تَارمي مسقو ،

، النَّار متَهيقب شُرتَحخَرِ ، ودِيثِ االْح ا فرفَسم اءيعتقبونه من قلة الظهر ، كما تقدم ، كما ج بعير ، يعن بعير ، وعشرة عل

منْهم تَخَلَّف نمشَرِ ، وحضِ الْمرا َلبٍ ، اانج لك نم موقُهتَس ، هِمائرو نيطُ بِالنَّاسِ مدَنَ ، فَتُحرِ عقَع نم جتَخْر الَّت هو

أكلته النار .

وهذَا كلُّه مما يدُل علَ انَّ هذَا ف آخر الدنيا ، حيث الأكل والشرب ، والركوب عل الظهر المستوي وغيره ، وحيث يهلك

المتخلفون منهم بالنار .

اتِ ". انتهصرالْع ف سلُب و ، بشُر و لكا يبق موت ولا ظهر يسري ، و ثِ ، لَمعالْب دَ نَفْخَةعذَا بانَ هك لَوو

الحشر الثالث : وهو حشر الخلائق يوم القيامة .
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قال تعال : (واتَّقُوا اله واعلَموا انَّم الَيه تُحشَرونَ) البقرة/203 .

وقال تعال : (ولَئن متُّم او قُتلْتُم لَ اله تُحشَرونَ) آل عمران/158

وقال تعال : (واتَّقُوا يوما تُرجعونَ فيه الَ اله ثُم تُوفَّ كل نَفْسٍ ما كسبت وهم  يظْلَمونَ) البقرة/281

مَّنا " :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نصحيحه (3349) ، ع وروى البخاري ف

موي سي نم لوا[الأنبياء: 104]، و ينلنَّا فَاعنَّا كنَا الَيدًا ععو يدُهنُع خَلْق لونَا ادَاا بمك :اقَر ثُم ،اةً غُررفَاةً عونَ حشُورحم

َلع تَدِّينرالُوا مزي لَم منَّها :قُولفَي ،ِابحصا ِابحصا قُولالِ، فَامّالش ذَات خَذُ بِهِموي ِابحصا نا منَاسنَّ ااو ،يماهربا ةاميالق

هلقَو َل[المائدة: 117]‐ ا تَنفَّيا تَوفَلَم يهِمف تما دشَهِيدًا م هِملَيع نْتكو :" حالدُ الصبالع ا قَالمك قُولفَا ،مقْتَهنْذُ فَارم قَابِهِمعا

‐ العزِيز الحيم [البقرة: 129] .

وينظر : "القيامة البرى" للشيخ عمر سليمان الأشقر، رحمه اله (56) وما بعدها .

وينظر أيضا : جواب السؤال رقم (21679).

َلا ينرِمجالْم وقنَسفْدًا (85) وو نمحالر َلا ينتَّقالْم شُرنَح موي ) : ه تعالالجنة . قال ال الحشر الرابع : حشر المتقين إل

جهنَّم وِردا (86). مريم/85- 86 .

ومما سبق يتبين أن المقصود بالنار الحاشرة الت وردت ف السؤال أنها تون قبل يوم القيامة ، حيث تسوق الناس إل أرض

الشام ، ثم عليها تقبض أرواحهم ، وليس المقصود بها نار تسوق الناس للحشر يوم القيامة كما ظن السائل ، واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/21679

